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أرمـيـتـــاج وكـــاسـتلـي وهـنـــري مـــور ومـــاريـنـــو
مــــاريـنـي الــــذي تــــاثـــــر به أكـثــــر الــنحــــاتـين
العـراقيـين، فحين تم تـكليفه بـالعمل الـذي
ذكـرته، في الحقيقة لم يـكن يحمل قدرا من
الـتـــركـيـــز، بمعـنـــى أنه كـــان مــشـتـتـــا بـين أن
يقـدم نحتـا فـيه ملامح التـأثيـرات الاوربيـة
أويسـعى لتقـديم عمل ترضـى عنه المؤسـسة
المكلفة، لـذلك جاء عمله بتـاثيرات واضحة
من الفنان الراحل جـواد سليم، وبالتحديد

بعمله نصب الحرية.
ان الـذي حـصل في فـن النـحت العــراقي هـو
أن أكثــر النحـاتين بـدأوا يقـدمـون أعمــالهم
ـــــأثـــــروا ـــــدارس الــتــي ت ـــــارات أو الم وفق الــتــي
بهــا،فـنــرى مـيــران الــسعـــدي ومحـمــد غـنـي
حـكمـت وعبـد الـرحـمن الـوكـيل واسمــاعيل
فتــاح التــرك، كــانــوا يـشـتغلــون بــوحـي تلك
التــأثيـرات، لابل حـصل صـراع فـيمــا بيـنهم
حـــول من سـيفــرض نفــسه في ســاحــة الـفن
الــنحـتــي العــــراقـي، فــمحـمــــد غـنـي كــــانـت
تـصنف أعمـاله بـالـشعبيـة، ميــران السعـدي
كـان يـزاوج مــا بين الـتيـار الاوربـي والمحليـة،
علــــى أيــــة حــــال، أقــــول، أن في تلـك الفـتــــرة
انـــــتـهـــــت المحــــــــــــاولات في وضـع أو دراســــــــــــة
ـــــوب العـــــراقــي في فــن الـــنحــت، وبـــــدأ الاسل
الـصـــراع الفـنـي يــأخــذ طـــريقــا آخــر، وبــدأ
اسمـاعيل التـرك يؤسـس لعمله الخـاص به
وكـذلك حـصل الــشيء نفـسه مـع الفنــانين،
ميران الـسعدي ومحمـد غني حكـمت وعبد
الـرحـمن الكـيلاني، كل يـؤسـس لعـمله، هنـا
بدأ صـالح القرة غـولي بالـظهور، الـذي كان
مـنقـطعـــا لفـتــرة طـــويلــة، وبمـــا أنه درسـنـي
فقـــد كـنـت الاحــظ انه كـــان ضـــد الـــواقعـيـــة
ــــــة لانـه كــمــــــا هـجـــــســت وضــــــد الاكــــــاديمــي
لايـسـتطـيع أن يحقق أي عـمل واقعي أو أي
عـمل اكــاديمـي، خلافــا للـنحـــاتين الاخـــرين
الــذيـن درســوا في أكــاديمـيــات فـنـيــة عــالمـيــة
مـرمـوقـة، هـذه الـدراسـات الاكـاديميـة بـداهـا
ـــــذي أســــس مـعهــــــدا وظل جــــــواد سلــيــم، ال
يــدرس لاخـــر فتــرة مـن حيــاته وهـــذه ميــزة
تحـسب له ايـضا، وكـان يدرسـنا كـيف ننحت
وكـيف نفـهم الفـورم والـكتلـة ومـا الــى ذلك،
لادراكـه العمـيق ان اي نحــات مبــدع لايمكن
له ان يــستـغنـي عن هــذه الحـــرفيــة، بل لان
تمـكنه منها يـزيد من طـموحاته الابـداعية،
كمـا تمكـنه من تحقـيق الكـثيـر من المـسـائل

في حقل فن النحت.
وأضــــاف كــــاظـم: مـنــــذ مــطـلع ســبعـيـنـيــــات
القــــرن العــشـــريـن انـتهـت المحـــاولات لخـلق
مدرسـة عراقيـة وبدأ كل نحات يـشتغل على
ضــــوء خـبـــــراته وتــــاثـيــــرات هــــذه المــــدرســــة
الغـربيـة أو تـلك أو حتـى التـأثيــرت المحليـة
لـبعـض الـفنـــانين، وهــذا مــا جعـل الاجيــال
اللاحقــة تـعيــش في متــاهـــات، حيـث انفقــد
التـــأثيــر وغــابـت ملامحـه، في حين في أوربــا
الــى الآن ظهــرت أجيــال متـاثـرة بمـيكـائـيل
انجلـــو وبـــرنـيـنـي ونحـــاتـين آخـــريــن وهكـــذا
اتصلت الاجيـال ببعضـها من حيـث العطاء
والانـتـــاج الفـنـي الابــداعـي، صحـيح هـنــري
مــور تــأثــر بــالفـن البــروسـكي، تــأثــر بـفنــون
المـــــايـــــا والفـن المــصـــــري  بل حـتـــــى بـــــالفـن
الــســـومــــري، ولكـنـه حقـق بل حـــافــظ علـــى
الاسلــوب الاوربـي، غيــر أن الـنحـت العــراقي
المعـاصـر الــذي تبلــور عنـد بعـض النحــاتين
في أوربا، كـتبت عنه الصحافـة بعد منتصف
سـبعيـنيـات القـرن المــاضي أنـه يمثل تجـارب
أوربــيـــــة، وهـــم طلــبـــــة دارســـــون مــتـــــأثـــــرون
بـأسـاتـذتهم، وليـست لهم أيـة صفـة عـراقيـة
أو عــربيــة، في حين لــو نـظــرنــا الــى الـفن في
أفــريـقيــا، سـنجــد أن له هــويــة فـنيــة مميــزة
خــــاصـــــة به ويــــسعـــــى الفـنــــان هـنــــاك الــــى
تــرسيخهـا حتـى أن الفـن الاوربي يتـأثـر به،
بيكـاسـو تـأثـر بــالفن الافـريقـي، هنـري مـور
تـأثـر بـه أيضـا، كـذلك حـصل الـشيء نفـسه
مـع الفــن الهـنــــدي، حـيــث له تــــأثـيــــرات في
فنون مختلفة، كالمسرح والرقص والنحت.

وتــســـاءل نـــداء كـــاظـم في خـتـــام مــــداخلـته
قــائلا : نحن لـدينـا مـوروثــات فنيـة عـريقـة،
لكـن لمـــاذا نهـمل كـل ذلك ؟ لمــاذا لانـبـــدأ مع
مــدرســة بغــداد ونعــود الــى الـفنــان الــراحل
جــواد سليـم من أجل أن نـرسخ الـشخـصيـة
الفنيـة العراقـية ؟ لانني ارى ان لاشـخصية
ابـداعيــة محليـة له لاتـسـتطـيع النفـاذ الـى

العالمية.          
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بــــالاول، لــــذلـك نـــــرى علــــى سـبــيل المـثــــال،
مـنحــوتــاته في الامــومــة قــد تكــررت في أكثــر
مـن عـمل ، بـل في بعــضهـــا  لـم يــسـتــطع أن
يتخلـص من تـأثيـر هنـري مـور، وهـذا لـيس
عـيبـا أو نـقصـا فـنيــا، بل العكـس، فهـو بلـور
أعمـاله من خلال هـذا التأثـر، ومن حقه أن
يـتــــأثــــر بعــــد أن شــــاهــــد المــــدارس الاوربـيــــة
ودرسهـــا بــشـكلهـــا الحقـيقـي، وبخـــاصـــة في
مـدارسها، البـاريسيـة واللندنـية والايطـالية
و الـتي تجــول في أروقتهــا، فتـعمق كـثيـرا في
فـن الـنحـت، لــــذلك بـــدأ يخـطـط أو يـفكـــر
عميقا لتـأسيس المدرسة العـراقية، فألتحق
بالمـتحف العراقي وبدأ يـشتغل فيه ويحاكي
ـــــوروث ـــــة في الم ـــــد الاعــمـــــال الـــنحــتــي أويـقل
الـرافـديـني بـتكـليـف من المـتحف، فــالعـربـة
الاشوريـة الموجـودة على جـدران المتحف هي
مـن نحـت جـــواد سلـيـم، ومـن هــذه المحــاكــاة
أصـبحـت لـــدى جــــواد امكـــانـيــــة لفهـم تـلك

الاعمال.
وفي رده عـن ســــؤال لـ"المــــدى" فـيـمــــا اذا كــــان
جـــــواد سلـيـم يــــزاوج بـين المـــــوروث العــــراقـي
القـديم والمــدارس الاوربيـة الحــداثيـة، لـكي
يـؤسـس للمـدرسـة العـراقيـة، أجـاب النحـات
نـــداء كـــاظـم بـــالقـــول: ان جـــواد سلـيـم كـــان
يعــيــــش تجـــــربـــــة، أراد مــن خـلالهـــــا اغــنـــــاء
امكـــانــــاته الــنحـتـيـــة مـن المـــوروث الــنحـتـي
الاشـــوري والــســـومـــري والـبـــابلـي، اذ نجـــده
يــستـعمل كـافـة انـواع الـطين الـسـومـريـة في
كـثيــر مـن أعمــاله، وهــذا مــا ميــز جــواد عن
بقيــة النحــاتين الــذين تـأثــروا ولم يـبحثـوا
مـن أجل خلق مـدرسـة نـحت عــراقي، مـثلا،
البعثة الاولى التى ذهبت الى اوربا، - جواد
أســـس معهـــد الفـنــون الجـمـيلــة فـــرع نحـت
نعم- اٍن البعثـة الاولى التـي من بينهـا عبد
الــرحـمـن الكـيلانـي وخــالــد الــرحــال الــذي
لـديه امكـانيـة جيـدة وعـاليـة في فن الـنحت
الا أن مــا يـنقــصه فقـــدانه محــاولــة لــوضع
اسلـوب، هـو يـأخـذ المـســائل جـاهـزة، لــذلك
كــــان يـتــــأثــــر بجــــواد، عـنــــده مـثـلا، القــطــــة
والبراق ونـساء في الحمـام، هذه أعمـال جدا
رائعــة وجـمـيلــة حـتــى أن جـــواد نفــسه كــان
معجـبــا بهـــا،لكـنه لـم يكـن مـسـتقـــرا، فكــان
غير مهيـأ للتأسيـس مثلما بـدأ جواد سليم
يـؤسس، وحتـى عبد الـرحمن الكيـلاني فهو
الاخـر، مـثلا، لـديـه تمثـال الــديك وهــو من
أجـمل أعمـاله، الا انه هـو الآخـر –كمـاأرى-
كـان مـزاجيـا في الـنحت، فهـو لـديه جـداريـة
في البنك المـركزي ولـديه فئـات النـقود عـلى
جـــدار الـبــنك أيــضــــا، في الحقـيقـــة هـمـــا –
الـرحــال والكـيلاني- حـاولا أن يــسيــرا علـى
خط جواد الذي أسـس تجمع بغداد، انتمى
ـــــديهــم محـــــاولات حـــــول الــيـه كل الـــــذيــن ل
تــأسيـس مـلامح فن عـراقـي، أمثـال : شـاكـر
حــسـن، طـــارق مــظلـــوم،نـــزيهـــة سلـيـم كـمـــا

أعتقد، لورنا، وآخرين.
وأوضح نـداء كـاظم: ان جــواد سليـم عنـدمـا
كلـف بعــمل نــصـب الحــــريــــة، اسـتــنفـــــر كل
تجـاربه النـحتيـة في فن الـنحت،لـذلك نـرى
في الـنــصـب أكـثــــر مـن عــمل، فــــالـفلاح كــــان
حضرا وكـذلك العامل،ولـم يكتف بذلك بل
أنجـز دراســات بصـدده، مـن هنـا، أنـا أرى أنه
–أي جواد- قـد أسس مـدرسة عـراقيـة، لكن
للاسف بعـد مــوته المـبكــر، لم يـأت أحــد من

بعده لترسيخ معالم هذه المدرسة.
وأشارنداء كاظم موضحا: ان النحات طارق
مظلـوم كـان طـالب آثـار لـذلـك اشتغل علـى
منـحوتـات آشوريـة وسومـرية، كـما أن خـالد
الــرحــال الــذي عـمل في المـتحف هــو الاخــر
تـــاثـــركـثـيــــرا في محـيــط عـمـله، أمـــا الجـيل
الـذي جــاء بعــدهمـا –الـرحـال والـكيـلاني-
تـــأثـــر بـتجـــارب أوربـيـــة، مـن أمـثـــال مـيـــران
الـسعــدي ومحمـد غـني حـكمـت واسمــاعيل
فتـاح التـرك الـذي كـان،تمـامـا ضـد المـدرسـة
العـراقيـة بمعنـاهـا المحلـي، حيث كـان يـؤكـد
علـى عـالميـة الفن أو أممـيته وليـس له وطن

محدد.
وحــــول اطــــروحــته عـن مـــــوقف اسـمــــاعــيل
التـرك مـن الفن أكـد كــاظم بـالقـول:ان أول
عــمـل كـلـف بـه وكــــــان لحـــــســــــاب المــــصــــــرف
الـزراعي، كـان تـأثـره في الـعمل واضحـا جـدا
بنــصب الحــريــة، كمــا أن تمــاثـيله الخــاصــة
فيهـا تــأثيـر غـربـي واضح، فهـو تـأثــر بكـنت
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ـــــات الاخـــــرى، طـــبقـــــا لـــضـــــرورات الـــتقــنــي
مـــوضـــوعـيـــة كـــانـت محـيـطـــة بهـــذا الجـيل
تتقـدم هــذه التجـارب الـشبــابيـة محـاولات،
طه وهـيـب، رضــــا فــــرحــــان، نجــم القـيـــسـي،
سمـاري، أحمـد الصـافي، نـاصـر السـامـرائي،
يـنضــاف اليهـم رهط كـبيــر من المجــربين في

هذا الحقل.
ـــــاخـــــات والـــظـــــروف الــتــي أحـــــاطــت انٍ المــن
بـالــرعيل الاول مـن حيـث الاتصـال بـالاخـر
ومعرفـة انماط تفكيره وطرائقه التعبيرية،
فـــضلا عــن ظـــــروف داخلــيـــــة ســـــواء كـــــانــت
مـوضــوعيـة، تـتمـثل بـتحـديـث بنـى الـدولـة
العراقيـة من ) اٍقتـصاد وسيـاسة واجـتماع (
الـــى عـــوامل ذاتـيـــة تـــرتـبــط بحـــركـــة الفـــرد
ـــــشخـــصــي والجــمـــــاعــي داخل الــتــــــأريخ ال
وفــاعـليـته ضـمن مـــرتكــزاته الـثقـــافيــة، مع
خلــو فـضــاء الـفنــان الـســابق مـن محــاولات
ــــــاتـه بـعــــــد الـقــــطــيـعــــــة،جـعـلــت مــن ممـكــن
واكتـشـافـاته تــرى بعين اخـرى، عين جـديـدة
لـيــصــبح الاثـــــر ودلالاته كـبـيــــرا، يــــسهـم في
اعــادة تـقيـيم المـشهــد الـثقــافي العــراقـي من
جـديـد وعلـى صعــد متعـددة ليـست خـاصـة
بفن الـنحت فحـسب، بل في الـرسم والـشعـر
والقصـة والـروايـة والابـداع بـأجنـاسه كـافـة،
ولـكــن بعـــــد الـــــردات الـكــبــيـــــرة والخـــــواء في
ـــــــى وجـه المحـــيــــط الـعـــــــالمـــي والـعـــــــربـــي عـل
الخصـوص، وصـولا الـى التجـربـة العـراقيـة
السـابقـة التي عـانت الـكثيـر من الـتسـطيح
والـــتـجـهـــيـل في ظـل الازمـــــــــات الـفـعـلـــيـــــــــة
والخـيبـات المـتكـررة الـتي أخـذت مـسـاحـتهـا
الـواسعة تـؤثر علـى المنتج الابـداعي والفني
ــــــة مــن حــيــث الـكــيـف ــــــرتـه الادائــي ومـــــســي
ومحصلتهم الكمية، لذا فانٍ انتاج المشاريع
الكـبـيــــرة والمهـمـــة بــــدت صعـبـــة اٍن لــم تكـن
ــــــة بفـعل الـــظـــــروف المحــيـــطـــــة مــــســـتحـــيل
والـتـفكـيــر الاحــادي الــذي يمـــارسه الفـنــان
بعـيـــدا عـن تـــأثـيـــرات الجـمـــاعـــة أو الــنقـــد
الموضـوعي الذي يـصحح ويسهم في صـياغة
شــكل آخـــــر لـلخـــطــــــاب، اٍن كل هـــــذا جـعل
المـشــاريع الحــديثــة تتــراجـع عن ســابقــاتهــا
علـــى الـــرغـم مـن الــسعـي الحـثـيـث لانــشـــاء
منظـومة بـصريـة جديـدة من قبل عـدد من
ـــــاب، الٍا أن هـــــذا لــم يــتـكـــــرس جـــيل الــــشــب

بمشروع له حضوره الفاعل حتى الآن.
وفي تعـليق للــزميل مقـرر النـدوة جـاء فيه :
اننــا من خلال هـذه الـورشـة، ومـثلمـا ذكـرت
في بـــــدايـــــة الــتقـــــديم لهـــــا، ان فــن الــنحــت
العراقي من حيث النشـاة والتأصيل يحتاج
الى بحـوث ودراسات،بل واطـاريح تغنـي هذا
الفـن الابـــداعـي العـــراقـي، ثـم لــتكــشف دور
الـرواد في رسـم الملامح الفـنيــة وخصــوصيـة
ابــــداعـيــــة، حـيـث بــــدأت المـلامح، كـمــــا يــــرى
بعــض الفـنـــانـين والـبـــاحـثـين والـنقــــاد، مع
ظهــــور بعــض الحـــركـــات والمــــدارس الفـنـيـــة
ـــــات القـــــرن العــــشـــــريــن، خلال خــمــــســيــنــي
وبالتحـديد مع ظهـور تاثيـرات جواد سليم.

النحات نداء كاظم : كان  جواد
سليم يؤسس لمدرسة عراقية 

من خلال أعماله 
وأعقـب الزيـدي الفنـان النحـات نداء كـاظم
بمـــداخلـــة أوضح فـيهــا قـــائلا: لقــد تـــابعـت
حركة النحت، تقريبـا منذ نشأتها وبخاصة
النحت العـراقي، ففي عام 1956، كـان هناك
معـرض لـلفن العـراقـي عمـومـا بمـا في ذلك
فـن النحـت،في منـطقـة المـنصـور علـى قـاعـة
نــادي الـصيــد، وكــان الـفنــانــون جــواد سلـيم
وخــالــد الــرحـــال وعبــد الـــرحمـن الفـــألاني
وخلـيل الـــورد، هـم الـنحـــاتـــون الـــوحـيـــدون
الــذيـن اشـتــركــوا في ذلـك المعــرض عــامـئــذ،
ــــــــرحــــــــال ثـلاثــــــــة أعـــمــــــــال وقــــــــد قــــــــدم ال
"،العـــائلـــةالعــراقـيــة"،" نــســاء في الحـمــام"،"
البـراق"، فيمـا شارك جـواد سليم بـتمثـالين
هـمــا، "الامــومــة" و"الـفلاح العــراقـي" الــذي
أصبح فـيمـا بعـد جــزءاً من نـصب الحـريـة،
وهـــو كـمـــا أرى مـن اجـمل تمـــاثـيـله في تـلك
الفترة، ومن هـذا المعرض بدات أتـابع حركة
الـنحـت العـــراقي فــوجــدت أن الـفنــان جــواد
سليم كان يـؤسس لمدرسة عـراقية من خلال
أعمـاله، فقـد كـان يـزاوج بـين فن هنـري مـور
والمـتحف العــراقـي، فقــد تــاثــر تــاثــرا كـبيــرا
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المـنـصــرم وحـيـــاتهـم علـــى بعـض هــذه المــدن
المنـدثـرةمـثل"تلــو،لكـش،الـهبــأ"وغيـرهــا من

المواقع الأثرية المحيطة بهم.
لـــذلك فــاٍن الـنحـت العــراقـي الحــديـث قــد
وثـب مـن خـلال القــــراءة المعـمقــــة للـتــــأريخ
الفـني الــرافــديـني الــى حــداثـته هــذه، بمــا
قـدمه "جـوادسلـيم"بــوصفه رائــدا للحـداثـة
الفـنيـة العـراقيـة وليـس الـنحت فـقط،فقـد
قلـــب أوراق الفــن الـــــســـــومـــــري والاشـــــوري
والاكــــــدي،كـــمــــــا أنـه قـلـــب مـخــــطــــــوطــــــات
الـواسـطي ورسـومـاته،ليجـد ضـالته في هـذه
الــصيــاغــات الخــاصـــة التـي سجـلت تـــأثيــره
داخل مـنــطقـــة الحـــداثــــة العـــراقـيــــة،ولكـن
الحـــــافـــــز الـــــذي مهـــــد له ذلـك الـتـــــوظــيف
والاستلهـام، هـوالاطلاع علـى منجـز للاخـر
الغربي بسبب دراسته في روما وباريس وهذا
ما انسحب على النحت العراقي في تجربته
الـرياديـة، اذ جعل مـن عمليـة التـوسطـية أو
ــــــوقــــــوف بمــنــتــــصـف ــــــزاوجــــــة ولــيـــــس ال الم
الطـريق،اسلـوبـا فنيـا،يمـكن التـعبيـر به عن
موضوعـاته الانسانيـة بشكل عام والعـراقية
علــى وجه الخصـوص في محـاولته تـوظيف
الموروث العـراقي في معـالجته الفنـية، وخـير
دليـل على ذلـك هو أنمـوذجه الخالـد"نصب
الحـــــريـــــة"ودلالات رمـــــوزه المعـــــروفـــــة الــتــي
اســتـــــوحـــــى مـــن تفـكــيـك هـــــذا الــنـــصــب-
باعتقـادي- موضـوعاته اللاحقـة في النحت
ـــــــاســـي أو ـــــســـي ـــــسـجـــين ال المجـــــســـم،مـــثـل ال

استحضاره رمزالانوثة وغيرها.
ــــــراحل جــــــواد سلــيــم ـــــة ال وبـخلاف تجـــــرب
النـحتيـة –بـالمعنـى المقصـود للحـداثـة- من
حــيــث المـــــوضـــــوع أو المـــضـــــامـــين وتقــنــيـــــات
الاشـتغــال والـبـنــى المجــاورة الـتــي تحققـت،
فـانٍ مشـروع النـحات صـالح الـقرغـولي،يـعد
مـــــؤشـــــرا آخـــــر يـــصــب في خـــــدمـــــة الــنحــت
العـــــراقــي،وللاسـبـــــاب ذاتهـــــا،المـــــوضـــــوعـيـــــة
ــــــــى انـــتــــــــاج ــــــــة الـــتـــي قــــــــادتـه ال ــــــــذاتـــي وال
خــطـــــابه"مـــــابعــــدالحــــداثـي"حـيـث درس في
بـاريس وتـأثر بـالموجـة النحتـية الجـديدة أو
نـقلــــة الحــــداثــــة الـثــــانـيــــة،حـيـث تــــوظــيف
واســتخـــــدام المهــمل والـيــــومــي والمعـيـــش في
الفن بما يدين ويعارض أخلاقيات المجتمع
الـــرأسـمـــالـي الاســتهلاكـي، الا انه حـــاول أن
يقدم جـوهر التجـربة علـى مفردات عـراقية
تنتمي لبيئـة تتصل بذاكرة الـفنان وصورها
المختـزنـة،اٍذ ظهـرت شـبكـة الـصيـد والقـارب
والفــــالــــة والــــرمــــوز الانـــســــانـيــــة الــنحــيفــــة
والطويلـة تيمنا بالهـيئة السومـرية وبيئتها
حــسب مــا ورد في العـصــور القــديمــة وبهــذا
أصبح شيخا لـه طريقته الخاصة، لم يقدم
أي من النـحاتين على التقـرب من مشروعه
لاسـبـــاب تـتعـلق بفــشل الـتجـــربـــة الاخـيـــرة
لمحاولـتها الـوقوع في شـرك التقليـد، وبقيت
المحــاولات الاخــرى تــدور في فـلك الحــداثــة
تـارة، وتعـود الـى الـكلاسيـكيـة تـارة أخـرى، -
ــــــــوصـفـهــــــــا طــــــــريـقــــــــة فـــن الـــنـــمــــــــوذج- ب
واسلـوبـا،لتـمثل المـوضـوعـات الـواقعيــة التي
تلامــس الهم الـشعـبي، وقــد وقع قــسم آخـر
في دائــــرة جـــــواد سلـيـم وتــــاثـيــــراتـه وعقــــدة
نجــاحه حين حـاولـوا تـقليـد مـا قــدمه،كمـا
ــــــــرحــــــــال في ــــــــد ال ــــــــان خــــــــال حـــــصـل لـلـفـــن
نصب"المـسيرة" في كـرخ بغداد،ليكـون مماثلا
لـنــصـب الحــــريــــة في رصــــافــتهــــا،لـكـن هــــذا
بـــــالــتـــــاكــيـــــد لايـلغــي محـــــاولات عـــــدد مــن
الـنحـــاتـين العـــراقـيـين في ايجـــاد خـطـــابهـم
ـــــة طـــبقـــــا ـــــذاتــي الخـــــاص وتــبــنــي رؤاهــم ال
لمــرجعيـات كـل منهـم كمـا في تجــارب، ميـران
الــسعــدي،مـحمــد غـني حـكمـت، منــذرعـلي،
هـــادي عـبـــاس، عـــامـــر خلـيل، لـيـث الـتـــرك،
اسمــاعيـل فتــاح التــرك، اتٍحــاد كــريم، نــداء
كـاظم، صالح الجـميعي وآخريـن، حيث تعد
من أهـم الخطـابـات الـبصـريـة علـى خـارطـة
هـذا الجنس الفني، وهنـا تجدر الاشارة الى
تـأثيرات المنـاخ الدراسي الاوربي علـى هؤلاء
سـمـــة بـــارزة وحـــافـــزا في اجـتــــراح الاسلـــوب
والمخـــــاض الـــــذي تــتـــــولـــــد عــنه اعــمـــــالهــم
الفـنيــة،ســواء كـــانت واقـعيــة أو تعـبيــريــة أو
رمــزيــة،وصــولا للخـطــاب المجــرد الــذي بــدا
واضحا لدى جـيل الشباب وايجـاد مناخاته
الخــاصــة الـتـي أبعــدهـــا بعـض الــشـيء عـن
تجـارب أساتـذته وأسلافه من حـيث التعبـير
عـــن مــــــوضــــــوعــــــاتـه أو اســـتـخــــــدام بـعــــض
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د.جواد الزيدي:فن النحت
العراقي وثب من خلال القراءة

المعمقة للتأريخ 
في الـبـــدايـــة تقـــدم الفـنـــان الـــدكـتـــور جـــواد
الـــــزيـــــدي لـــــورشـــــة  الــنـــــدوة بـــــورقـــــة عــمل
بعنـوان"النحـت العراقـي...ندوب علـى ذاكرة
الوطن" قـال فيها: علـى الرغـم من تشكلات
الـرسم بمـرجعيـات متفـاوتـة ومتعـددة علـى
أرض الرافـدين من حيث التحـقيب الزمني
واتجــــاه اسلـــوبـيـتهـــا،بـــدءا مـن فــسـيفــســـاء
ـــــر أور،مـــــرورا بمـــــدرســــــة بغــــــداد للــتـــصـــــوي
الاسلامـي ومـــا بـيـنهـمـــا مـن تـــوصلات ومـــا
تلاهـــا مـن تجـــارب، الا ان خـــارطـــة الـنحـت
وحضوره تجد نصيبا أوفر من خلال العمق
الــتـــــاريخــي والــتـــــاثــيـــــر الحـــضـــــوري داخل
الــوجــود الـفعلـي لحـضـــارة العـــراق القــديم
بمخـتلف مـراحلهـا في ضـوء مــا وصلنــا من
نمـاذج، تمثل منـحوتـات مجـسمـة أو بارزة أو
اختـامـاً اسطـوانيـة وغيـرهـا، ولهـذا فـان فن
النـحت العــراقي المعـاصـر وعلـى الـرغـم من
القطيعـة الأبستمولوجيـة التي حدثت بعد
سقـــوط بغـــداد في القــرن الـثــالـث المـيلادي،
وحتى تأسيس الـدولة العراقية الحديثة في
بـدايـة عـشـريـنيـات القـرن العـشـريـن، له من
الجـــذوروالامتـــداد التــواصلـي، الكـثيـــر عبــر
الــذاكــرة الجـمعـيــة والـثقــافــة الـنـصـيــة، اي
الـثقافة المدونـة من نصوص قرآنـية وغيرها
ممـا يـرتـبط بهـا، حـيث وردت في الكـثيـر من
الآيـــــات مفــــردة"مــصــــوريـن"الـتــي تعـنـي في
جـوهرهـا المثالـين أو النحاتـين، لان النموذج
التأريخي العـربي لم يتعرف علـى اٍجناسية
الـــرســم،بل كــــان نحــت الآلهـــة والمـــوجـــودات
الأخرى،هـو الاسلوب الأوفر على مدى ذلك
التـاريخ، وهـذا مـا يفـسـر لنـا بـان الـتصـويـر
هو رسم هيـئة نحتيا، وحينما ظهر الاسلام
وبـرزت ظـاهـرة كــراهيـة الـتصـويـر وتحـريمه

فانها شملت وخصت هذا الجنس الفني.
انٍ هـــذا الارتبــاط الــوجــدانـي مهــد لـظهــور
حـــركـــة أو بـــادرة في الـنحـت العـــراقـي ضـمـن
نمـــاذجه الاولـــى وهـــو مـــا يـــدعـــى بـ"الـنحـت
الفـطــري"الــذي قــاد مــسيــرتـه "منـعم فــرات
وحــــامــــد مــــاضـي "وآخــــرون، نـتــيجــــة هــــذه
التلازميـة واستمكـان البعـد الفني واحـيائه
في ذاتهـم مــن خلال المـــشـــــاهـــــدة للـمـــــوروث
الـنحـتي الــرافــديـني في ضــوء مــا جــاءت به
البعثات الآثـارية في هـذه المرحلـة من القرن
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عـلــــــــــــى طــــــــــــاولــــــــــــة )      ( المـــــــــســــتــــــــــــديــــــــــــرة

فـــن الـــنـحـــت الـعـــــــراقـــي المـلامـح والـــبـحـــث عـــن الخــــصـــــــوصـــيـــــــة
الـــــنـحـــــت الـعـــــــــــــراقـــــي.. نـــــــــــــدوب عـلـــــــــــــى ذاكـــــــــــــرة الـــــــــــــوطـــــن

جــــمــــــــــال كــــــــــريم

ناقش عدد من النحاتين
والفنانين والاكاديميين

جملة من القضايا
المتعلقة بفن النحت العراقي

من حيث النشأة والتأصيل
ودور الرواد في رسم ملامح

فنية وخصوصية ابداعية لهذا
الفن، التي بدأت مع بعض
الحركات والمدارس الفنية،

وكذلك غياب المحترفات الفنية
في العاصمة بغداد والمدن

العراقية الاخرى.
وتناول المشاركون في الندوة

التي اقامتها مؤسسة المدى
للإعلام والثقافة والفنون-
القسم الثقافي تحت عنوان
"فن النحت العراقي الملامح

والاصالة والوجود،   دور
المعاهد والاكاديميات الفنية

في دفع حركة فن النحت الى
أمام، وما اذا كان بالامكان

تأسيس منظمة أو هيئة
مستقلة خاصة بفن النحت،

تقوم برعاية النحاتين ومتابعة
شؤونهم، فضلا عن أرشفة

وتوثيق ومتحفة مكتنزات هذا
الفن أعمالا وتنظيرا. وقبل

اختتام الندوة اتفق النحاتون
على عدد من التوصيات التي

من شأنها تفعيل حركة هذا
الفن.
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